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أستاذ فرنسي: أجندة سیاسیة خلف قرار منع ارتداء العباءة

نخیل نیوز/ فرنسا

تطرقت الصحافة الفرنسیة إلی قرار منع العباءة  المدارس الذي تبناه وزیر التربیة الوطنیة غابرییل أتال، معتبرا أنه

"علامة دینیة" واضحة، وأکّدت بعض الصحف أنه قرار سیاسي للغایة، یمهد لمعرکة طاحنة بین المؤیدین والمعارضین له،

خاصة أنه حظي بترحیب الیمین، وإن بقي الیسار منقسما بشأنه إلی حد ما. ورأى فیه أحد الأساتذة الجامعیین الفرنسیین

"أجندة سیاسیة أکثر منه قضیة تربویة حقیقیة".

واختلف تناول الصحف والمجلات للقرار، حیث رأت لوبوان أنه لیس قرارا سهلا من الناحیة القانونیة، وتساءلت  أي أساس

قانوني سیبني هذا الحظر وما المخاطر التي یمکن تحملها  حالة الطعن أمام القضاء الإداري، موضحة أن الحکومة لن

تقوم بتشریعه، مکتفیة بأن یرسل وزیر التربیة الوطنیة ببساطة منشورا إلی العمداء، لعنایة رؤساء المؤسسات.

و الوقت نفسه تساءلت المجلة عن حقیقة کون العباءة "ثوبا دینیا"، موضحة أن تعمیما حدد 3 "علامات" تسمح

"بالتعرف  انتماء الطالب الدیني" یجب بالتالي حظرها، وهي الحجاب الإسلامي "مهما کان اللباس" و"الیارمولك"

(الیهودي) والصلبان، إذا کانت "مفرطة الحجم بشکل واضح"، وألحقت بها عمامة السیخ بعد ذلك، مع التأکید أن اللائحة

لیست شاملة، وعلقت بأن القرار طریقة لتشجیع قادة المدارس  التدقیق  نیة الطالب  مواقف معینة.

عثرات قانونیة

ودققت لوبوان بعد ذلك  العثرات القانونیة التي قد یواجهها الوزیر، ورجحت أن تغتنم رابطة حقوق الإنسان أو إحدى

الجمعیات الأهلیة منشوره وتهاجمه أمام مجلس الدولة، خاصة أن المجلس الفرنسي للعبادة الإسلامیة أکد خطأ تقدیم

 حد ذاتها"، نافیا رغبته  أنها ثوب دیني، موضحا أن "قطعة الملابس مهما کانت، لیست علامة دینیة  العباءة

"التقلیل من بعض الهجمات  العلمانیة".

وأشارت آن لور زویلینغ عالمة أنثروبولوجیا الأدیان إلی أن العباءة لا ترتبط بعبادة المسلمین بل "بالثقافة"، وتوقع الأستاذ

غیوم حنوتین، المحامي بمجلس الدولة ومحکمة النقض أن "بعض الطلاب لن یفشلوا  إثارة الاستفزاز"، وأن "آخرین سوف

یدافعون عن أنفسهم من خلال الإشارة إلی الموضة أو الأسلوب أو أنهن یرتدین العباءة لإخفاء شکلهن، من باب الاحتشام"،
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مضیفا "لهذا السبب لا أستطیع أن أنصح الوزیر بأن یکون قاطعا للغایة، خوفا من رفض تعمیمه".

و هذا الصدد، قابلت المجلة الأستاذ الجامعي کلیر غیفیل، الذي استنکر رؤیة الرئیس إیمانویل ماکرون فیما یتعلق

بالتعلیم، ورأى أن "الإجراء ضد العباءة قد یسبب صراعا أکثر مما سیحل إشکالا"، وقال "من وجهة نظري فإن هذه القضیة التي

تعود إلی الواجهة وتطغی  کل ما عداها، هي مسألة أجندة سیاسیة أکثر منها قضیة تربویة حقیقیة".

وأوضح الأستاذ أن الوزیر بهذا الإجراء، لا یخاطب المعلمین، بل یخاطب الناخبین  الیمین الفرنسي، وقال إنه یجب حل

المخاوف التي لدینا بشأن العباءات من خلال الحوار والمناقشة مع الفتیات الصغیرات، لأن الهدف لیس -وفق رأیه- إقصاء

الشباب الذین سیستمرون  ارتداء هذا الزي.


